
 الرباط - تســـتعين جميع المؤسسات 
العموميـــة والخاصـــة فـــي المغـــرب من 
بنـــوك ومـــدارس ومستشـــفيات ومتاجر 
ومصحـــات خاصـــة وســـفارات وفنادق، 
بخدمـــات حـــراس الأمن الخـــاص أو ما 
ـــكِيرِيتِي“،  يطلق عليهم في المغرب ”السِّ
والذيـــن يصـــل عددهم إلـــى حوالي مئة 
وعشـــرين ألف حـــارس وعدد الشـــركات 
يصـــل إلى 5000 شـــركة منهـــا 1000 فقط 

مرخصة.
مداخـــل  فـــي  المواطنـــون  يجـــد 
ـــكِيرِيتِي“  المؤسســـات أو داخلهـــا ”السِّ
يقدم لهم بعض المعلومات أو تســـهيلات 
الدخول إلى مكاتـــب الموظفين وأعينهم 
على من قد يأتـــون قصد أعمال التخريب 
والإيـــذاء.. ”إنهـــا مهنة المخاطـــر“، كما 
الإدريســـي  رشـــيد  لـ“العـــرب“،  يؤكـــد 
الشـــريف، رئيس جمعية الإتحاد الوطني 
لحراس الأمن الخاص بالمغرب، ويضيف 
أن الحارس مطالـــب بالتصدي لكل ما قد 
يشكل خطرا على المؤسسة والأشخاص 
مثل الحرائق وغيرها لأنه هو المســـؤول 
الأول والأخير عـــن أي حادثة خارجة عن 

المألوف في المؤسسة.
ويقبل عـــدد من الشـــباب من حاملي 
المتقاعدين  وبعض  الجامعية  الشهادات 
على هذا القطاع غير المهيكل لوضع حد 
لبطالتهم، لكن دون أن يرتفع مســـتواهم 
الاجتماعـــي إلى مســـتوى العيش الكريم 
والابتعاد عـــن الضغط المالـــي اليومي، 
نظـــرا لافتقارهـــم للحقـــوق المهنية مع 
التعسّـــفات والتهديد بالطـــرد من بعض 

المسؤولين في الشركات الوسيطة.

{مافيا} شركات الوساطة

لا تخضع طريقـــة التوظيف لمعايير 
قانونيـــة معتمـــدة بـــل تتـــم عبـــر عقود 
موســـمية ما يجعل حراس الأمن مهددين 
بالعودة إلى نقطة الصفر وحياة البطالة 
من جديد، فأغلب المشـــغلين لا يحترمون 
القوانين المعمول بها وكذلك يتجاوزون 
طبيعـــة العمـــل المتفق حولـــه حيث يتم 

تجاوز المهام الرئيسية في العقد.
ويقول عبدالرحيم، ثلاثيني يشـــتغل 
منـــذ عشـــر ســـنوات متنقلا بيـــن ثلاث 
الشـــركات  أصحـــاب  ”إن  مؤسســـات، 
يضخمون حســـاباتهم البنكية بالملايين 
على حســـابنا نحن من نؤدي العمل ليلا 
نهـــارا، صيفا وشـــتاء دون مســـتحقات 

تذكر“.
وقد تم إحداث جمعية ”أرباب شركات 
الحراســـة“ في عـــام 2007 انخرطت فيها 
ما يزيد عـــن 100 شـــركة وتضاعفت إلى 
مـــا يقارب 400 شـــركة حاليا مـــع الإقبال 
علـــى خدماتهـــا مـــن طـــرف مؤسســـات 
الدولـــة الخاصـــة والعامـــة، ولـــم تعـــد 

تتركـــز أعمال تلك الشـــركات فـــي المدن 
الكبـــرى والمتوســـطة فقط بـــل تعدتها 
إلـــى اســـتقطاب اليد العاملـــة في المدن 
الصغـــرى وبعـــض القرى الكبـــرى، لكن 
بعـــض الشـــركات تتعامـــل بطريقة غير 
شـــرعية بالالتفـــاف على القانـــون لأجل 

كسب صفقات استخدام حراس الأمن.
وكمثـــال على الجشـــع الـــذي تظهره 
بعض شـــركات الأمن الخاص بالمغرب، 
قـــال حميـــد أحـــد المســـؤولين بإحدى 
الجماعـــات المحليـــة بمدينة فـــاس، إن 
هناك شـــركة أمـــن خاص مقرهـــا في بن 
جرير قرب مراكـــش، حصلت على صفقة 
بمديرية الأمـــلاك المخزنية، في مدينتي 
فاس وصفرو، هذه الشركة لا تحترم الحد 
الأدنى للأجور ولا تصرح بالمستخدمين 
للضمـــان  الوطنـــي  الصنـــدوق  لـــدى 
الاجتماعـــي، وبعدمـــا أنهـــت العقد هذه 
الســـنة تركت الناس دون مســـتحقاتهم 
بل طالبتهم بالإمضـــاء على تنازل يبرّئ 

ذمتها إذ هم طالبوا بمستحقاتهم.
وقد وصف المسؤول المحلي أعمال 
هذه الشـــركات بالمافيات التي تستعين 
بلوبي فاســـد داخل دهاليز المؤسســـات 
يمـــرر هذه الصفقـــات، مطالبـــا الجهات 
المســـؤولة بالتدخل في هذا الملف الذي 
تضـــرر منـــه المواطـــن المغربـــي لفتح 
تحقيـــق، وإرجـــاع الأمور إلـــى نصابها 

بقوة القانون.
حـــراس  لوضعيـــة  خاصـــة  كحالـــة 
الأمـــن الخـــاص الهشـــة، اشـــتكى قبـــل 
ســـنتين الحراس العاملون بمستشـــفى 
الحســـن الثانـــي بســـطات، مـــن إقـــدام 
الشـــركة المشغلة في إطار تعاقد يربطها 

لـــوزارة  الإقليميـــة  بالمندوبيـــة 
خفض  على  بســـطات،  الصحة 
رواتبهم، والتي من المفروض 
أن تدفع لهم (2700 درهم) في 

حين يتقاضون 1700.
في المقابل، تدعي 

الشركة المشغلة بأن هؤلاء 
قد تلقوا جميع مستحقاتهم 

وحقوقهم المترتبة عن 
مدة العمل التي 

عملوا بها مع 
الشركة التي 

يربطهم 
بها عقد لم 

يستسغه 
الحراس 

الخاصون 
مطالبين 
السلطات 
بالتدخل 

لإنصافهم 
وهددوا 

بحرق 
أجسادهم 

إذا لم 
يتلقوا 
رواتبهم

أحـــد  رشـــيد  ويقـــول  ومســـتحقاتهم. 
الحراس، ”يســـتغلوننا أبشـــع استغلال 
فإلى جانب 12 ساعة من العمل المضني 
فإن المقابل المادي هزيل ولا يسجلوننا 
في صندوق الضمـــان الاجتماعي، فنحن 
غيـــر مؤمنين ضـــد حوادث الشـــغل ولا 
المرض“، مضيفا أن ”المشكلة تتمثل في 
المســـؤولين الذين يتغاضون عما يفعله 

أصحاب الشركات“.
وفـــي مـــا يخـــص تعامل الشـــركات 
الوســـيطة مع الحراس، أكد رشـــيد أنها 
”تتعامل بطريقة الأســـياد مـــع العبيد في 
القـــرون الوســـطى وهذه ليســـت مبالغة 
مفســـرا أن هؤلاء  ولكنـــه واقع الحـــال“ 
الحراس يعملون أزيـــد من 12 متواصلة 

في اليوم.
تصريـــح  فـــي  الشـــريف،  ولفـــت 
لـ“العرب“، إلى أن هذه الفئة من المجتمع 
لا تســـتفيد من حقوقها المشـــروعة مثل 
العطلة الأســـبوعية والعطلة السنوية أو 
التعويض المباشر عن العمل في الأعياد 
والمناســـبات الوطنية، إذ من المفارقات 
كمـــا يؤكـــد الشـــريف، أن حـــارس الأمن 
الخـــاص بالمغـــرب يعتبر الرجـــل الذي 
يمارس مهنة صعبة للغاية دون أن توفر 
له العيش الكريم بل هو دائما في احتياج 

وعوز.
من جانبه، عبّـــر عبدالصمد، حارس 
بأحـــد المؤسســـات التابعـــة للتجهيـــز 
بمدينة فاس، عن غضبه من ظروف عمله 

القاهـــرة والضغوط اليوميـــة التي يعمل 
فيها من حيث ســـاعات العمل التي تصل 
إلى 12 ســـاعة والتي لا تتناسب مع راتب 

شهري لا يتجاوز 1500 درهم.
وقال في تصريـــح لـ“العرب“، ”إنني 
أشتغل لمدة 12 ســـاعة مستمرة دون أن 
أتوفر على ضمانات الاستقرار الوظيفي 
ولا العائلـــي، فبالإضافـــة إلـــى الراتـــب 
الشـــهري الهزيل لا نحلم بـــأي ترقية أو 
بامتيـــازات الأقدميّـــة، ولا أخفيكم ســـرا 
أنني استعين ببعض الخدمات الخاصة 
لموظفيـــن فـــي البنايـــة حتـــى أضمـــن 
إكراميـــات تســـاعدني علـــى متطلبـــات 

أسرتي“.
وأضـــاف عبدالصمـــد بحســـرة، ”لن 
تســـتغرب إذا قلت لك إنه في المناسبات 
الدينية مثل رمضان والعيدين أو الدخول 
المدرســـي، ألجأ إلى مؤسسات القروض 
الصغرى حتى أتعامل مع مصاريف تلك 
المناســـبات وتضطر الزوجة إلى بعض 
الأشـــغال اليدويـــة وبيعها في الســـوق 

حتى نستطيع سداد القرض والفوائد“.
وهناك مـــن اعتبر المشـــتغلين بهذا 
القطاع جزءا من آلـــة العبودية الجديدة 
حيث تســـتغلهم الشـــركات والسماسرة 
الذيـــن لا يعترفون بقانون الشـــغل وهم 
غير مســـجلين في الضمـــان الاجتماعي، 
وإذا مرض أحد العاملين في هذا القطاع 

يتم طرده وتعويضه بآخر بكل بساطة.
وبالإضافـــة إلى اســـتغلال الحارس 
الخـــاص فـــي أعمـــال ”الســـخرة“ التي 
لا علاقـــة لهـــا بعملـــه لا يســـتفيد مـــن 
العطلة الســـنوية، وحتـــى إذا طالب بها 
وأعطيـــت له يتـــم خصم تلـــك الأيام من 
راتبه الشـــهري الـــذي لا يتجـــاوز الحد 
الأدنى للأجـــور. وقال نورالدين الحارس 
الخاص بمؤسســـة تعليمية، لـ“العرب“، 
”إن المناوبـــة النهارية مع زميله تبدأ من 
السابعة صباحا حتى السابعة مساء وقد 
تســـتمر مناوبتي إن لم يحضر المناوب 
الليلي“، متسائلا بحرقة كيف 
يعقـــل لشـــخص يتحمل 
مسؤولية زوجة وأبناء 
حاجياته  يلبي  أن 
شهري  براتب 
يتـــراوح بيـــن 
1500 و2000 
درهـــم علـــى 

أقصى تقدير.
وفي ما يخص 
التعويضات 
هناك شركات 
كبرى دولية 
لها فروع 
بالمغرب 
تمنح 
التأمين 
الصحي 
للعاملين 
بها، كما 
يؤكد رشيد 
الإدريسي 
الشريف، أما 
أغلب الشركات 
المتوسطة أو 
الصغرى لا 
تمنح التأمين 
للحراس بل يتم 
سرقة أيام 

عملهم لدى الصنـــدوق الوطني للضمان 
الاجتماعـــي وذلك بعدم تســـجيل 26 يوم 
عمـــل القانونية والاكتفاء بتســـجيل 13 
يوما، وهذا الأمـــر “نعتبره جريمة تمس 
مســـتقبل هؤلاء الحـــراس عند الوصول 
إلـــى ســـن التقاعـــد وهـــي ســـرقة مـــن 

المستقبل“.
إن مهمـــة الحـــارس الخـــاص هـــي 
المحافظة على أمن وســـلامة المؤسسة 
التـــي يشـــتغل بهـــا، وهـــذا يســـتدعي 
بالضـــرورة تلقيه تدريبات خاصة تؤهله 

للقيام بعمله، وهذا ما نفاه الحراس.

الحماية القانونية

ســـلامة  يحمـــي  قانـــون  يوجـــد  لا 
الحـــارس البدنيـــة أثناء تأديـــة مهمته، 
وقد شدد رئيس جمعية الإتحاد الوطني 
لحراس الأمن الخاص بالمغرب، على أن 
المغـــرب لا يتوفر على مهنة الحراســـة 
الخاصـــة بالمعنـــى الحرفـــي للكلمـــة، 
وإنما هـــي مهنـــة المراقبة المســـتمرة 
لأن حراس الأمن لا يســـمح لهم القانون 
بالتدخل البدني لمواجهة اللصوص أو 
المجرمين وإنما يطلب منهم أن يتذكروا 
ملامح الجناة عندما تسألهم الشرطة عن 

الوصف.
يشـــكل العـــدد الكبيـــر من شـــركات 
الحراســـة تهديـــدا لحاضر ومســـتقبل 
حـــارس الأمـــن خصوصـــا وأن أغلـــب 
الشـــركات لا تحتـــرم فصـــول القانـــون 
المنظم لعملها، الشـــيء الذي دفع عددا 
من المدافعين عن الحراس والحارسات 
إلى اســـتنفار كافة الطـــرق للفت انتباه 
الحكومة والمشـــرع إلى هـــذه المعضلة 
مـــع  الحقوقـــي  فيهـــا  يتقاطـــع  التـــي 
والاقتصادي،  والاجتماعـــي  السياســـي 
وذلـــك بعدما دخل القانون 27.06 المنظم 
لمهنة الحراسة الخاصة سنته الخامسة، 

بعد صدوره بتاريخ 30 نوفمبر 2007.
صياغـــة  إعـــادة  مهنيـــون  ويطـــرح 
المتعلـــق  للمهنـــة  المنظـــم  القانـــون 
بالحراســـة لأنه لا يشـــير إلـــى الحراس 
بالمرة وإنما ينصّ على كيفية تأســـيس 
الشـــركة داخل البلاد وماهية الشـــروط 

والنواهي.
ولأن القانـــون 65.99 المتعلق بمدونة 
الشغل دخل حيز التنفيذ بتاريخ 8 يونيو 
2004، فإن أعمال الحراســـة لم ترد ضمن 
الفئـــات الـــواردة في المـــادة الثالثة من 

المدونة.
وكانـــت هنـــاك محاولـــة مـــن رئيس 
الذي  العثمانـــي  ســـعدالدين  الحكومـــة 
أصدر منشـــورا يحمل رقـــم 02.2019 في 
31 يناير 2019، ينص على احترام تطبيق 
التشـــريع الاجتماعي في إطار الصفقات 
العموميـــة الخاصـــة بحراســـة وصيانة 
ونظافـــة المقـــرّات الإداريـــة والصفقات 

المماثلة.
وأكـــد رشـــيد الإدريســـي الشـــريف، 
أن المرســـوم لم يتـــم تطبيقه على أرض 

الواقع لحد الساعة.
وفي ذات الإطار أكد الشـــريف، ”إننا 
نتعامـــل مـــع شـــكاوى المتضرريـــن من 
جانب الإرشـــاد والتوجيه والاستشارات 
القانونية كما نتدخل أحيانا لحل بعض 
المشـــاكل بشـــكل ودي بيـــن الحـــارس 
والشـــركة المشـــغلة إن كانت المشـــكلة 

قابلة للحل من الناحية المهنية“.

ولدفـــع مؤسســـات الدولـــة للعناية 
بحـــراس الأمـــن، قالـــت لبنـــى نجيـــب، 
الرئيســـة المركزيـــة للجمعيـــة الوطنية 
الخـــاص  الأمـــن  وحـــراس  لحارســـات 
بالمغرب، ”إن وزير التشـــغيل الســـابق، 
محمد يتيم وعدنا بتعديل البنود الثلاثة 
191 و192 و193 من قانون الشغل المتعلقة 
بالحـــراس وحراس العمارات ولا تنطبق 
على مهنة الحراســـة التي تقدمت كثيرا، 

ولكنه لم يف بوعده“.
وأضافـــت لبنـــى نجيـــب لـ“العرب“، 
”وجهت رســـالة تظلّمية للعاهل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس قبل 4 أشـــهر 
تتضمن كل المشـــاكل التي يتخبط فيها 
القطاع، بعدها بشهر واحد جاء الرد من 
الديوان الملكي وأعطى توصياته لوزارة 
التشـــغيل مرة أخرى من أجـــل فتح باب 

الحوار“.
ولا تقتصر هـــذه المهنة على الرجال 
فقـــط بـــل تضـــم النســـاء أيضا، نســـاء 
يتعرضـــن لنفس المصاعـــب والمتاعب، 
والشـــركات  بالفنـــادق  تجدهـــن  حيـــث 
والمتاجـــر الكبـــرى والمحافـــل الكروية 
وغيرهـــا.  الثقافيـــة  والمهرجانـــات 
وتقـــول لبنى نجيب، الرئيســـة المركزية 
للجمعيـــة الوطنية لحارســـات وحراس 
الأمن الخاص بالمغرب، إن نســـاء الأمن 
الخاص تشتغلن 12 ســـاعة مثل الرجال 
متزوجـــات  أغلبهـــن  وللأســـف  تمامـــا 

ولديهن أطفال أو مطلقات.

نساء حارسات

وفـــي الآونة الأخيـــرة أصبح الطلب 
فـــي  خاصـــة  أكثـــر  الحارســـات  علـــى 
الاســـتقبالات ويقتصر دورهن الأساسي 
بالشـــركات  خاصـــة  التفتيـــش  علـــى 

والفنادق وغيرها من الأماكن.
للجمعية  المركزية  الرئيســـة  وأكدت 
الأمـــن  وحـــراس  لحارســـات  الوطنيـــة 
أنـــه  لـ“العـــرب“،  بالمغـــرب،  الخـــاص 
للمـــرأة،  بالنســـبة  صعـــب  جـــد  عمـــل 
فالحارســـات يقمن بعدة أدوار وللأسف 
أغلبهن يتعرضن للاســـتغلال الوظيفي. 
الحراس  عـــن  المســـؤولة  واسترســـلت 
أن  موضحـــة  بالمغـــرب،  والحارســـات 
الولـــوج إلى هـــذا المجال ليس بشـــكل 
اختياري، لأنـــه قطاع يوفـــر فرص عمل 
أكثـــر وبنفس الوقـــت يوجد اســـتغلال 
وحيف كبيران يمارسان عليهن من طرف 
شـــركات الحراســـة، فالأجـــرة لا تتعدى 
2000 درهم مقابل 12 ساعة من العمل في 
اليوم. ومن الشـــروط أن تكون المرشحة 
تجيد القراءة والكتابة وأيضا تجيد لغة 

أجنبية للتواصل.
وتحدثـــت لبنى نجيب عـــن تجربتها 
حيـــث تقـــول لـ“العرب“، إنها اشـــتغلت 
بعدة فنادق لأكثر من 16 ســـنة من العمل 
فـــي الميـــدان، وحاليا تعمـــل بالملاعب 
والمحافـــل الكروية كحارســـة أمن، كما 
اشـــتغلت بأحد الملاهي الليلية، وكانت 

أسوء تجربة عاشتها في حياتها.
وأوضحـــت لبنـــى نجيـــب، أن إدارة 
”نايت كلـــوب“ احتاجت إلى امرأة طويلة 
وممتلئـــة كي تخيـــف النســـاء اللواتي 
يســـهرن في الملهـــى. وأضافـــت ”كنت 
اشتغل من التاسعة مساء حتى الساعات 
الأولى مـــن الصباح، وحضـــرت أحداثا 

كثيرة وواجهت أخطارا كثيرة“.

فئة مجتمعية تقع في منزلة بين المنزلتين ليســــــت في سلك الوظيفة العمومية 
تجــــــري عليها قوانينها وتســــــتفيد من امتيازاتها، ولا هــــــي ضمن القطاع 
الخــــــاص براتب مضمون وقانوني وحقوق مضمونة. إنها فئة حراس الأمن 
الخاص بالمغرب التي وجدت نفسها تشتغل بكل طاقاتها دون مردود يقيها 
شــــــظف الحياة وأصحابها غير مطمئنين إلى مســــــتقبل يحتكر مجهودهم 

بشراهة شركات وسيطة بينهم وبين مشغليهم.

عناصر الأمن الخاص لا حقوق لهم في مجتمع يحرسونه
عمل برواتب هزيلة ودون ضمانات.. مطالب بإعادة صياغة القانون المنظم لقطاع الحراسة في المغرب
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المغرب لا يتوفر

 على مهنة الحراسة الخاصة 

بالمعنى الحرفي للكلمة، 

وإنما هي مهنة المراقبة 

المستمرة لأن حراس الأمن 

لا يسمح لهم القانون 

بالتدخل البدني 

لمواجهة اللصوص
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